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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

مــــــــــــاركـــــــــس الحــــــــــــالم.. مــــــــــــاركـــــــــس الـعــــــــــــالم

ـــــد رحــيــم  ــــــد محــم ـسع ـ

ــــــــــــــــــــــاتـــــــــب ـك

التـاريخي مثلمـا حاول جورج لـوكاش أن يفعل.
وطـــارحـــاً ســـؤالاً حـــاسـمـــاً مـــؤداه "إذا لـم يقـــدم
الـتصـور المـاركـسـي التفـسيـر المـطلــوب للتـاريخ،
فــإن هنـاك ربمــا تصـوراً آخــر في وسعه أن يقـدم
مـثل هذا الـتفسيـر. وفي هذه الحـالة، ألـن يكون
العــمل علـــى بـنـــاء تـصـــور جـــديـــد )أفــضل( هـــو
المهـمـــــة الأكـثـــــر إلحـــــاحـــــاً؟". ولا نـعلـم إن كـــــان
كـاستورياديـس يدفعنا إلـى نبذ الماركـسية )التي
ورثـنــاهــا( جـملـــة وتفـصـيلاً ونحـن نـنكـب علــى
الـبحث عن بـناء تـصور آخـر، أم عليـنا أن نـوسع
المـــاركــسـيـــة ونعــمقهـــا للـــوقـــوع علـــى الـتفــسـيـــر

الأفضل؟.
ومــاركـس الـــوفي للعلـم والحقـيقــة لابــد أن يقــر
بما يقتضيه قـانون المعرفة مـن السعي للإجابة
علـى السـؤال الابـستمـولـوجي؛ مـا الـذي يجعل
نظريـة ما تتجمد وتكف عن التوسع والتعمق؟
لمـــاذا تكــون نـظــريــة مـــا مغلــوطــة أو نــاقـصــة؟.
وبطـبيعـة الحــال؛ لن يـســوِّغ نبل الهــدف وثقله
الأخلاقـي والإنــســـانـي، أو يـــرمم ويــصحـح خلل
المـنـظــور الـتـــاريخـي الـــذي يقـــدّمه؟ وقـــد تكــون
نظريـة ما صحيحة ومنطـقية، ولا تكون كذلك
حـــين تُحــــــاكـــم بمعـــطــيــــــات وإفــــــرازات الـــــــواقع
الــتــــــاريخــي. إذ تــتـجلـــــى دلالـــــة أيـــــة نـــظـــــريـــــة
وصحتهـا عبــر علاقتهـا بـالممـارسـة التــاريخيـة.
فـــالنـظــريــة نفــسهـــا حتــى تكــون مــرنــة وقــابلــة
للـتـــوسع والـتعـمق، وقـــادرة علـــى تجـــاوز نقـــاط
ضعفهـا، لابـد أن تقـرأ الــواقع التـاريـخي في كل
لحـظــة.. تغـنـيه وتغـتـنـي به.. تـتـطــور وتـتحــول
وهـي في خضـم سعيهـا لـتطـويـره وتحـويله. وفي
الأحــــوال كـلهــــا فــــإن؛ "الفـكــــر لا يـــسـتــطــيع أن
يحـقق مثل هـذا الـتغيـر إلا إذا تجـاوز نفـسه في

الممارسة" كما يقول ماركوز.
هـنــــا، علـيـنــــا أن نكـــون حـــذريـن؛ كـي لا نـقع في
مــطـب الـــرضــــوخ لمقـــولـــة أن الــــواقعـي مـعقـــول
وحـقيـقي. هــذا مــا يـسعــى مــاركــوز إلــى دحـضه
ليلقـي على أسمـاعنا هـذه العبارة المـستفزة "إن
ما هـو كائن لا يمـكن أن يكون حقـيقياً". بعـدما
وُظفــت العـقلانـيـــة الــتكـنـــولـــوجـيـــة سـيـــاسـيـــاً
لـتكــريــس حــالــة الــسـيـطــرة والـتـحكـم. وحـتــى
الـعـلـــم نـفـــــــسـه "قــــــــد أُتـخــــــــذ، بـفـعـل مـــنـهـجـه
ومفـــاهـيـمه، وسـيلـــة لـتعـــزيـــز عـــالـم ظلـت فـيه
الـسـيطـرة علــى الطـبيعـة مـرتـبطـة بـالـسـيطـرة
علــى الإنـســان". فحجـبت المـنجــزات العقـلانيــة
للــرأسمــاليـة، عـن الأنظــار، لا عقلانيـة الـنظـام
القائم. وبالتالي تكـون وظيفة الماركسية هي أن
تكون تلك النظرية النـقدية الكبرى، كما يقول
جــورج طـــرابيـشـي في مقــدمــة تـــرجمـته لـكتــاب
مـاركـوز )الإنـســان ذو البعـد الـواحـد(، وهــذا لن
يحــصل مــن وجهــــة نــظــــر طــــرابـيـــشـي  "إذا لـم
تـتمـثل وتــدمج بهـــا كل أشكــال الـنقــد المــوجهــة
إلى المجـتمع القـائم حـتى وإن كـانت مـنطلـقات
هـذا النقـد غيـر مـاركـسيـة. وإذا كفت المـاركـسيـة
عـن أن تكـــون تلك المحـصلــة الـنقــديــة الـكبــرى،
فلـن يكـــون لهــا مـن مــآل غـيــر المـتحف أو كـتـب

التاريخ". 
فـالمعبر بين مـاركس الحالـم وماركس العـالم هو
مــاركــس الـنــاقــد، وقــد تـنـبه مــاركــس إلــى هــذه
الحقــيقــــة مـبـكــــراً، يــــوم كــــان شــــابـــــاً يعــمل في
الــصحـــافـــة )في بـــروسـيـــا، ومـن ثـم في فـــرنــســـا(
ويـــضــيق ذرعــــــاً بخـــــواء وســـطحــيـــــة الحـلقـــــات
الفكــريــة المحيـطــة به.. يقــول في هــذه المــرحلــة
ـــــــــداً )1844( وهـــــــــو يـــــــشـجـــب مـــــــــوقـف تحـــــــــدي
الاشتـراكيـين الذيـن كانـوا يأنـفون عـن المشـاركة
الـسيـاسيــة والاهتمــام بمسـائلهـا؛ "ليـس هنـاك
مــا يمـنعـنــا مـن بـــدء نقــدنــا بـنقــد الــسـيــاســة،
وبــــالاشـتــــراك في الـــسـيــــاســــة، أي في الـنــضــــال
الحقــيقـي. وبــــذلـك يجــب علـيـنــــا أن نــتجـنـب
تقديم أنفسنا للعالم بصورة دوغماتية، وبمبدأ
جديـد يعلن: هـذه هي الحقيقـة، فلتنحنـوا لها
ولـتعـبـــدوهـــا. علـيـنـــا أن نـطـــور للعـــالـم مـبـــادئ
جــديــدة انـطلاقــاً مـن مبـــادئه القــديمــة. يـجب
علـيـنـــا أن لا نقــــول للعـــالـم: أوقف صـــراعــــاتك
فهي حمقاء، وأصغ لنـا فنحن نملك الحقيقة.
بــــدلاً مـن ذلـك يجــب علـيـنــــا أن نـبـين لـلعــــالـم
الــسـبـب في صـــراعــــاته، وهـــذا وعـي يجـب علـــى
العـــالم أن يـصل إلـيه ســواء أكــان يحـب ذلك أم
لا". وقـــد سعـــى مـــاركــس مـثلـمـــا يقـــول فـــرانـــز
مهـــرنغ إلــى مــســاعـــدة العـصــر )عـصـــره( علــى
إدراك صــــراعــــاته ورغـبــــاته في ضــــوء )فلـــسفــــة
نقدية(. وفي سبيل هذا نذر حياته حتى مماته.

المصادر:
1ـ )موجز رأس المال( فردريك أنجلس.

2ـ كتابا هربرت ماركوز )الماركسية السوفيتية( و
)الإنسان ذو البعد الواحد(.

3ـ )مــــــوت الإنـــــســــــان في الخـــطــــــاب الـفلــــــسفــي
المعاصر( د. عبد الرزاق عيد.

4ـ )أطياف ماركس( جاك ديريدا.
5ـ )كارل ماركس( فرانز مهرنغ.

6ـ )18 برومير لويس بونابرت( كارل ماركس.
7ـ )هكذا تكلم ماركس( أرنست فيشر.
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لــتغـيـيــــر علاقــــات الإنـتــــاج الــــرأسـمــــالـيــــة إلــــى
اشتـراكيـة. فـفي أي مكـان، مع قـاعـدة إنتـاجيـة
متخلفـة، وبـروليتـاريـا غيـر نـاضجـة ومحـدودة،
وعـدم توفـر شروط صـراع طبقي حـاسم يصعب
التحـدث عـن الانتقـال إلــى الاشتــراكيـة، وهـذه
من بـديهيـات المـاركـسيـة الكلاسـيكيـة. ولـذا فـإن
الــــدولــــة الـــســــوفـيــــاتـيــــة طــــرحـت مــــاركـــسـيــــة
سـوفيـاتيـة؛ هـي مقتـرح واحـد )للمـاركـسيـة( له
عثـراته الكثيـرة، في تجربـة شائـكة ودرامـاتيكـية
وثـريــة بمعـطيــاتهــا ودروسهـا، لا بـد لأي تــوجه
مـــــاركــــســي حـــــالــي ومــــســـتقـــبلــي أن يــــــدرسهـــــا
بـتــمحـيــص وتجـــرد ومـــوضـــوعـيـــة إلـــى جـــانـب
الـتجــارب الأخــرى الـتـي وصفـت بــالاشـتــراكـيــة
علــــى مــــدار قـــــرن تقــــريـبــــا،ً لإغـنـــــاء المفــــاهـيـم
المـاركـسيـة الأســاسيــة من جهـة، وتــوطيـد أسـس
نـظــريــة عـمل أخــرى مــرنـــة تكــون في مــسـتــوى
التحـديـات الـتي يفـرضهـا الـتطـور الـذي بـلغته
الــرأسـمــالـيــة بــآفـــاقهـــا العــولمـيــة، في الحــاضــر

والمستقبل.
إن الجــنـــــة الــتــي علـــــى الأرض، كــمــــــا تخــيـلهـــــا
مــــــاركــــس، مــــــا زالــت ممـكــنــــــة، ولـكــن لــيــــس في
المــسـتقـبل القــريـب.. خـطــأ مــاركــس أنه رأى أن
فـرصـة تحقق فـردوسه سـانحـة وقطـوفه دانيـة.
ولأنه لـم يحــسب حـسـاب: مـرونـة الــرأسمــاليـة
العــالـيــة وقـــدرتهـــا علــى الـتكـيف مع أزمـــاتهــا،
ونهبـها للعـالم الـثالـث والتي بهـا استطـاعت أن
تقلل مـن غلــواء إفقــار البــرولـيتــاريــا )النـسـبي
والمــطلق( والـتقـــدم الهـــائل في قــوى الإنـتــاج في
ظل الــرأسمــاليـة، والـدخـول في مـرحلـة المـوجـة
الثالثة، )إذا ما استعرنا اصطلاح الفين توفلر(
وتــوسع أعــداد أصحـــاب اليــاقــات الـبيـض علــى
حـســاب أعــداد أصحـــاب اليــاقــات الــزرق. ولـكن
إلــى أي مـــدى يمكـن أن يـبقـــى مفعــول قــانـــونه
ســـــاري المـفعـــــول؛ )إن تــطـــــور القـــــوى المــنــتجـــــة
سيطيح بعلاقـات الإنتاج القـائمة بعـد أن تغدو
الأخــيـــــــرة عقــبــــــة أمــــــام ذلـك الــتـــطـــــــور(.. هل
سيحـدث هـذا علـى المـدى الـبعيـد. وهل أن رؤيـا
)مـن كل حــسـب طـــاقـته ولـكل حــسـب عــمله، أو
حتـى حـاجته( سـتصـبح ممكنــة في ظل التقـدم
الهـــائـل للـعلــم وتكـــريــس مـــؤســســـات المجـتــمع
المــــدنـي المـــسـتـقلــــة عـن الــــسلــطـــــات القــــديمــــة
الــــراسخــــة، وصعـــود كــتلـــة تــــاريخـيـــة جـــديـــدة
تــسـتـثـمــر مــســاوئ الــرأسـمــالـيــة وتـنــاقـضـــاتهــا

للإطاحة بها؟.
يتحدث كـورنيلوس كـاستوريـاديس في فصل من
كـتــــابه )الـتــــأسـيـــس المــتخـيـل للــمجـتــمع( عـن
أولــئك الـــذيـن يمــتهـنــــون مهـنـــة )الـــدفـــاع عـن
مــــاركــــس(، "ويهــيلـــــون في كل يــــوم فــــوق جـثــته
طـبقـــات جـــديـــدة كـثـيفـــة مـن أكـــاذيـبهـم أو مـن
غـبائهم". ومقصـد كاستـورياديس، هنـا، هو هذا
الميل إلـى تحجـير مـاركس، وتحـويل فكـره الحي
إلـــى إيـــديـــولـــوجـيـــا، وبـــالـتحـــديـــد إلـــى معـنـــى
الإيـديولـوجيـا التي مـجها مـاركس نفـسه، حين
رأى فيهـا وعيـاً مـضللاً زائفـاً؛ "جملـة من أفكـار
تـــتعـلق بـــــــواقع مــــــا، لا لــتـــضــيــئـه وتغــيـــــــره بل
لـتـحجـبه وتـبـــرره ضـمـن المـتخـيل الـــذي يـتـيح
للناس أن يقـولوا شـيئاً ويفعـلوا شيئـاً آخر، وأن

يظهروا على غير ما هم عليه".
بقــي مـــــاركــــس الـــــذي يــتــملــمل تحــت الـــــركـــــام
الكثـيف من الأكـاذيـب والغبـاء يُهــاجم بجـريـرة
لـم يـــرتكـبهــا؛ جــريــرة وجــود هــذا الــركــام فــوق
جـسده ولا أريـد أن أقول؛ جـثته.. جريـرة حسب
حـسـابهــا، وأنكـرهـا ودانهـا وحــذّر منهـا، ونـصب
عـينـه البــديل الــذي هـــو الفكـــر الحي الجـــدلي
المـتوسل بـالعلم، لا غـيره، والـناظـر إلى الـتاريخ

أبداً.
يـريـدنـا كـاستـوريـاديـس أن لا نكـتفي في الـبحث
عن معنـى الماركـسية فـيما كـتبه ماركـس حصراً،
وإلاّ نكـون قـد تـنكـرنــا لمبـدأ في المـاركـسيـة ذاتهـا
يقـــول أن "دلالـــة نـظـــريـــة مــــا لا يمكـن فهـمهـــا
بمعـزل عـن الممـارسـة التــاريخيـة والاجـتمـاعيـة
الـتـي تـتــوافـق معهــا، والـتـي تـتـغلغـل داخلهــا أو
تــشكـل ستــاراً لهــا" فــإذن؛ ولـكي نجــري حـســابــاً
ختـــاميــاً مـع الفكــر المــاركــسي لابــد أن نفحـص
مــصــيـــــر المـــــذهــب داخل الــتـــــاريخ حــيــث غـــــدت
الماركسية إيديولوجية "بوصفها مذهباً للعديد
مــن الـــــشـــيع،الــتـــي أدى انحـــطـــــــاط الحـــــــركـــــــة
المــاركــسيــة الــرسـميــة إلــى تكـثيــرهــا". وبحــسب
كـاستوريـاديس نفسه فـإننا لا نعثـر طوال أربعة
عقــود علــى تـطـبـيقــات "مـثـمــرة للـنـظــريــة، بل
حتـى على مبادرات لتوسيعـها وتعميقها". وهنا
تقـتـضـي مــســؤولـيـتـنـــا الأخلاقـيــة إعــادة نـظــر
جذرية بـالماركسيـة وتحليلها "ذلك أن المـاركسية
ذاتها في أفضل ما تعبّـر عنه روحها، وفي إدانتها
الـصارخـة للجمل الجـوفاء، ولـلإيديـولوجـيات،
وفي مطالبتها بالـنقد الذاتي المتواصل، تجبرنا
على الانكبـاب على مصيرها الواقعي". وإن كان
كـاستـوريـاديـس، في النهـايـة، لا يعـزو مـسـؤوليـة
هـذا المـصيـر إلـى مـاركـس إلاّ أنه يمـضي قـدمـاً،
رافـضـــاً عـــزل المــنهج )المـــاركــسـي( عـن المحـتـــوى

الـضــروري لـبقــائه الخــاص( عـملاً زائــداً بـغيــة
إنتاج وسـائل البقاء لمـالك وسائل الإنتـاج سواءً
كـــــان هـــــذا المـــــالـك أرســـتقـــــراطــيـــــاً أثــيــنــيـــــاً أو
ثيــوقـــراطيـــاً ايتــروسـكيـــاً، أو سيــداً رومـــانيــاً، أو
بـارونـاً نـورمـانـديـاً، أو مــالك عـبيـد أمـريـكي، أو
نـبيلاً مـن والاشيــا، أو ملاك أراضٍ معـاصـراً، أو

رأسمالياً".
كـان القرن الـتاسع عـشر قـرن الحلم أيضـاً، إلى
جـــانـب كـــونه قـــرن الـثـــورة الـصـنـــاعـيـــة وتـبلـــور
الـطـبقـــة العـــاملـــة وثـــوراتهـــا المـتـــواتـــرة. كـــانـت
النزعة الـسائدة )لا تلتفت وراءك( هي الصدى
للـشعـار البـرجـوازي الكـاسح )دعه يـعمل.. دعه
يمـــــــر( فـــــــالــثـــــــورة الــــصــنـــــــاعــيـــــــة، مـع الــثـــــــورة
الاجـتـمــاعـيــة الـتـي رافقـتهـــا، وفلــسفــة الـثــورة
نفـــسهــــا تغـــوي بـــالـنــظـــر إلـــى الأمـــام.. كـــانـت
المغـامـرة الغـربيـة تمـضي بلا هـوادة نحـو الثـراء
بمعنـاه المركب..كـانت الحداثـة مدفـوعة بمـاكنة
)القـطيعـة والـزحـزحـة( حتـى وإن لم تكـن مثل
هــذه المـصــطلحــات قـيــد الـتــداول بعــد.. يقــول

جاك ديريدا؛ 
"لا تــسـتـطـيع الـثـــورة الاجـتـمـــاعـيـــة في القـــرن
التاسع عـشر أن تستخلص شعـرها من الماضي،
ولكـنهـــا تــسـتـطـيـع ذلك مـن المــسـتقــبل فقـط.
وإنهـا لا تستطيع أن تبدأ مهمتها الخاصة قبل
أن تكون نفسها قد تخلصت من كل خرافة إزاء
المــــاضـي. فـثــــورات المــــاضـي كــــانـت تحـتــــاج إلــــى
ذكــــريــــات تـــــاريخـيــــة لـكـي تـخفـي عــن نفــــسهــــا
مـضــامـيـنهــا الخــاصـــة، ويجـب علــى الـثــورة في
القــرن التــاسع عـشــر أن تتـرك المـوتـى يــدفنـون
أمـــــواتهــم لـكــي تحـقق شــيــئهـــــا الخـــــاص، لـكــي
تحقق مـضـمـــونهـــا الخـــاص مجـــدداً". غـيـــر أن
مـاركس كـان يدرك مـدى ومغزى سلـطة المـاضي
علــــى الحــــاضــــر والمـــســتقــبل؛ ثـقل الـتــــاريخ إن
شـئـت.. المخــــزون الــضــــاغـــط علــــى الــــذاكــــرة..
المــاضي الــذي يتـسلل إلـى الحـاضـر والمـستـقبل
لـيلونـهما بـلونه، بهـذا القدر أو ذاك، ولـكن أبداً
مـن خلال الـبــشـــر صـنـّــاع الـتـــاريخ، حـتـــى وهـم
يتوجهـون إلى المستقـبل، ويحاولون الـنسيان أو
الـتـنـكــــر لمــــا خـلّفــــوه وراءهـم، فـمــثلـمـــــا يقــــول

ماركس؛ 
"فـإن تقاليـد جميع الأجيـال الميتـة تثقل بعبء
باهظ دماغ الأحياء، وحتـى حينما يبدو البشر
منهـمكـين في التحــول والتـطـور، هـم والأشيـاء،
وفي إنـــشــــاء شـيء جــــديــــد تمــــامـــــاً، ففـي هــــذه
الأوقـات بـالـضبـط من الأزمـة الثـوريـة، يـبتغـون
في خـوف أرواح المــاضي، مـسـتعيـريـن أسمـاءهـا،
وشعاراتهـا، وملابسهـا، وذلك لكي يظهـروا على
المــســرح الجــديــد للـتــاريخ ضـمـن هــذا اللـبــاس

التنكري المحترم، وبهذه اللغة المستعارة".
ويخـتــــرق اللـبــــاس الـتـنـكــــري المحـتــــرم والـلغــــة
المــــــســـتـعــــــــارة شــكـل الـقـــنــــــــاعــــــــات والـعـقــــــــائــــــــد
)الإيديـولوجـيات(، لتـغدو الأخيـرة حالـة هوس
ووسـيلــة سلـطــة في ملـعبـة الــسيـاسـة.. تـتحـول
الإيديولـوجيا إلى أداة سيـطرة من طريق جعل
"عنــاصــر الـسحــر اللاعقـليــة تتـغلغل في نـظــام
الإدارة المخـطط والمسيّر بصـورة علمية، وتصبح
جــــــــزءاً لا يـــتـجــــــــزأ مـــن الـــتـــنــــظـــيـــم الـعـلـــمـــي
للـمجتـمع" علـى حــد تعـبيـر مـاركــوز. وهنــا لن
يكـــون الـبحـث عـن الحقـيقـــة المـــوضـــوعـيـــة هـي
المـبــتغـــــى، بل الأداء الـــطقـــسـي الـــــذي يــصـــــون
الجوهر العقائدي بالضد من إفرازات التجربة
الــداحضـة. فـالـوعـود المـرجــأة بفعل معـاكـسـات
الـــوقــــائع ســتحـــوّل إلـــى وســيلـــة قـمـع وتعـبـئـــة
وتخـديــر في آن معــاً. وسيجــري تكــذيب الــواقع
مهمـا كـانت درجـة صـراحته ووضـوحه لمـصلحـة
الـوعـد الإيـديـولـوجـي مهمـا كــشف الأخيــر عن
هــــــشــــــــاشـــتـه ولاتــــــــاريـخـــيـــتـه ولامـعـقــــــــولـــيـــتـه
واسـتحــالـته المـنــطقـيــة والـــواقعـيــة، فـتـتلاشــى
الحـــدود بين الـصحـيح والخــاطـئ، وبين الـــوهم
والحقـيقة، وبين الصدق والكذب. وللأسف هذا
مــا وقـع فيـه أكبــر تجــربــة مــاركــسيــة تـطـبيـقيــة

ممثلة بالشيوعية السوفياتية. 
إن مقتـضيـات الـسلطـة في الـدولــة السـوفيـاتيـة
والـظــروف الـتي أحــاطـت بنـشــأتهــا وتقـلبــاتهــا
داخلــيـــــاً ودولــيـــــاً، فـــــرضــت تـــــأويـلات بعــيـــنهـــــا
للماركـسية في المـنظور الـسوفـياتي، وتخـريجات
من المــشكــوك فـيه أن مــاركـس كــان يــرضــى بهــا
كلهـا إن كان حيـاً.  فقد سُـحب ماركـس عنوة في
أحايين كثيرة إلى مناطق شائكة وجرى تفسير
مفاهيمه وتصـوراته لتسويغ سلـوكيات وقرارات
وإجـراءات سياسيـة هي بالـضد في جوهـرها من
مفـــــاهـيــمه وتــصـــــوراته. أو حـــصل تحـــــريف في
الـرؤيـة للـواقع، وهـذا أدهـى وأخطـر، بعيـداً عن
الحقـــائق الحـــاصلـــة علــى الأرض، لـتـتلاءم مع

اتجاهات النظرية كما فُسرت.
ربمـا، كــان بعض المـاركـسـيين يـسـتعيـدون اليـوم،
بشيء من التأمل الذاهل ما صرح به كاوتسكي
مـــذ كـــانـت ثـــورة أكـتـــوبــــر في فجـــرهـــا؛ "إذا مـــا
نجحت الثـورة الروسيـة فذلك دليل علـى فساد
المـاركـسيـة".. أعتقـد أن هـذا القـول يخفي قـولاً
آخـر، مسكـوتاً عـنه: )ستفـشل الثـورة الروسـية(
أو: )ستكــون الثـورة الــروسيــة أي شيء سـوى أن
نــنعــتهــــا بــــالمــــاركـــسـيــــة( أو: )الـثــــورة الــــروسـيــــة
الـناجحـة ستقـوض أسس النـظريـة الماركـسية(.
غير أن الثورة الروسية فشلت في نهاية المطاف؛
ــــــــاركـــــــســـيـــين، أو بـعـــــضـهـــم أن فـهـل مـــن حـق الم
يـتشـدقوا بـالقـول: )لقـد كان مـاركس علـى حق
إذن(. أظـن؛ نعـم إلــى حـــد... ولكـن لـيــس علــى
ســبــيـل الـعـــــــزاء أو الــتـــــســـــــويـغ أو الـهـــــــرب مــن
المــســؤولـيـــة. بل، وهــذا مـــا يجـب؛ عـبــر تحــريــر
مـــاركــس الـنـــاقـــد الجـــدلــي العلـمـي مـن سجـن
الــدوغمــائيـة والأرثـوذكــسيــة التـي وضعه فـيهـا
كثـــر من المـتمــركــسين، ومــوضعـته تــاريـخيــاً في
مـكــــانـه الحقــيقـي، نــــاقــــداً لـنــظـم الاسـتـغلال
والاســتعـبـــــاد والفـــســــاد والـــظلـم الاجـتـمــــاعـي

والفوارق بين البشر بأشكالها كلها.
تحيـلنــا مقــولــة كــاوتـسـكي إلــى الـســؤال الآخــر
الصـادم؛ هل خان لينين الماركسية بقصد أو من
دون قـصـــد؟ هل كـــانـت اللـيـنـيـنـيـــة وبـــالاً علـــى
المـاركـسيـة مـثلمـا يـدّعي بـعضهـم؟. وأيضـاً: هل
أعــــاقـت  الـثــــورة الــــروسـيــــة ومــــا أحــــدثــته مـن
تـخـلـخـل في المحـــيــــط الــــــــرأســـمــــــــالـــي الـــثــــــــورة
الاشتـراكيـة المرتقـبة في ألمـانيـا وإنكلـترا، بعـدما
خـلقت فـضــاءً سيــاسيـاً جـعلت الــرأسمــاليـة في
تلـك الــبلــــدان تعـيــــد حـــســــابــــاتهــــا وتغـيــــر مـن
إسـتـــراتـيجـيـــات المــــواجهـــة؟ أم أن المـــاركــسـيـــة ــ
اللينـينيـة هي مقتـرح تـاريخي واحـد، في سيـاق
ممتـد، يحـبل بمقتـرحـات أخـرى تنـهل من فكـر

ماركس؟.
لـم يــطلق لـيـنـين علــى الـثــورة الــروسـيـــة صفــة
الاشتـــراكيـــة منـــذ البــدء، وإنمــا نعـتهــا؛ كــونهــا
"ثورة بـرجوازيـة بقدر مـا أن صراع الـطبقات في
الــــريف لـم يـتــطــــور بعـــد.." مـــؤكـــداً أن الـثـــورة
الاشتـراكية سـتكون نتـيجة انفجـار التنـاقضات
في بلـد رأسمـالي كــامل النـضج. ومعلقـاً بفكـرة
"أن الـثـــورة الـــروسـيـــة لـن تــنقـــذهـــا إلاّ الـثـــورة

الألمانية".
بقـي لـيـنـين مخلـصـــاً؛ ولكـن لـيــس إلـــى نهــايــة
الحد لنبـوءة ماركس ورؤيـاه عن الثورة المـرتقبة
في البلـدان المتقـدمـة صنـاعيــاً التي بلـغت فيهـا
قــوى الإنتـاج درجـة كــافيــة من الـتطـور تـؤهلهـا

ـ

مــــاركــــس العــــالــم بقــــدر مـتــــوازن مـن مــــاركـــس
الإيـديولـوجي، فيمـا كان مـاركس الإيديـولوجي
المتـحمـس يــرهـص لمــاركـس العــالم.. لأن شـيئــاً
من الإيــديــولـــوجيــا ضــروري وإلاّ وقـعنــا في فخ
الـعلـمــــويــــة، وفي فـخ القــــراءة المجـــــردة للـــــواقع

الحي. 
وأظـن أن لا أحــــد مــتحــــرر تمــــامــــاً مـن ســطــــوة
الإيـــــــديـــــــولـــــــوجــيـــــــا. صـحــيـح أن الإفـــــــراط في
الإيـديـولـوجيـا قـاد دومـاً إلـى التـخبط والـفشل
في الـتعــاطي مـع متـغيــرات العـالـم حيـث نكّـلت
الـتجـــربـــة بـــالـتـنـظـيـــر، وسخـــرت مـنه، بـيـــد أن
الـتـبجـح العلـمـي غـيّـب بعـــداً مهـمـــاً مـن أبعـــاد
الــوجــود الإنـســانـي، ذلك الــذي يـتعلق بــالحـلم
بعالـم أفضل.. بالـهدف الذي نـرتئيه، والذي لا
يخـضع كـليــاً للحـســابــات العقـلانيــة المجــردة..
هـــدف عـــالـم أفـضـل ذلك الــــذي يقع في خـــانـــة
المـمكـن التــاريخـي، حتــى وإن لـم يتـم البـــرهنــة

عليه بدقة.
في كل عقل مـكوّن إيـديولـوجي. ولا شـك أن أية
رؤيــــــة للــــــواقع الإنــــســــــانــي والاجــتــمــــــاعــي لــن
يـتخلـص تمـامــاً من تــداعيـات الإيـديـولــوجيـا،
فلـكل إنـــســـان، مـفكـــراً كـــان أو غـيـــر مـفكــــر، له
منظومته القيمية ورأسماله الرمزي وتحيزاته
ورؤيـــتـه الخــــــــاصــــــــة. وعـلـــيـــنــــــــا أن نـفــــــــرّق بـــين
إيــــديــــولــــوجـيــــا مــــدعــــومــــة بــــالـنــظــــر الـعلـمـي
والـــتجـــــربـــــة الحــيـــــة، تـــصـحح مــنـــطـلقــــــاتهـــــا
وعنـاصرهـا ومحـتواهـا في ضوء المـمارسـة، وبين
إيـديولـوجيا جـامدة تتجـلبب بالأوهـام، وتوحي
بهالة قـدسية زائفة وتخطّئ معـطيات التجربة

العلمية والعملية لصالح الأفكار المسبقة. 
الاستغـراق بالحلم وحـده مؤذٍ، غيـر أن التنصل
مـنه يـحيـلنــا إلــى جــزء من الـطبـيعــة الـصمــاء
ليـس إلاّ.. إن الجـزء الإيـديـولـوجـي من وعـينـا
لابد أن يحـفز ملكتنا العلمية، بشرط أن تقبل
الإيـديولوجيا هذه بنـتائج النظر العلمي مهما
كـانت. وأن تكـون مـرنـة وقـابلـة لـلتغيـر والتطـور

في ضوء تلك النتائج.
ارتكــزت الفلـسفـة المـاركــسيــة علــى مبـدأ وحـدة
النـظـريــة والممـارســة، وعلـى أولـويـة المــادة علـى
الفـكــــر، حـيــث للـمــــادة وجــــودهــــا المــــوضــــوعـي
المــســتقل عـن الـفكــر، وحـيـث الـفكــر قـــادر علــى
معـــرفــــة الحقــيقـــة المـــوضـــوعـيـــة ووعــيهـــا. وفي
مـقدمـته لكتـاب )رأس المال( يـقول مـاركس؛ "لا
يختلف منهجـي الجدلي في الأساس عن منهج
هـيجل فقـط، بل هــو نقيـضه تمـامـا. إذ يـعتقـد
هـيجل أن حــركــة الفكــر التـي يجـســدهــا بــاسم
الفكرة هي مـبدعة الـواقع الذي ليـس هو سوى
الـصـورة الـظـاهـريـة لـلفكـرة. أمـا أنـا فـاعـتقـد.
علـــى الـعكــس، أن حـــركـــة الـفكـــر لـيــسـت ســـوى
انعكــاس حــركــة الــواقع وقــد انـتقـلت إلـــى ذهن

الإنسان".
تـبجـح كثــر من المــاركـسـيين بــأن المــاركــسيــة هي
النـظريـة العلمـية الـوحيـدة في العـالم، وهـا هم
مـــؤلفـــو كـتـــاب )أصــــول الفلـــسفـــة المـــاركــسـيـــة(

يقولون:
"كـمــــا أن الفلـــسفـــة المـــاركــسـيـــة نـظـــرة علـمـيـــة
للعالم، وهي النظرة الوحيدة العلمية أي التي
تتفق وتعـاليم العلـوم. فمـا هي هـذه التعـاليم؟
تعلـمـنـــا العلـــوم أن الكـــون حقـيقــة مــاديــة، وأن
الإنسـان لـيس غـريبـا علـى هــذه الحقيقـة، وأنه
يمكـنه معــرفـتهـــا، ومن ثـم تغـييــرهـــا كمــا تــدل
علـى ذلك النتـائج العمليـة التي تـوصلت إلـيها

مختلف العلوم".
بـــالمقـــابل نجـــد مـفكـــراً عـــراقـيـــاً معـــاصـــراً هـــو
الـــدكـتـــور فـــالح عـبـــد الجـبــــار يلخــص تعــــريفه
للنظـرية الماركسـية بالقول أنهـا "نظرية تحليل
النظـام الرأسـمالي ونقـده، ونظريـة البحث عن
الإمـكـــــــانـــــــات الـــتـــــــاريـخـــيـــــــة لـــنـقـــــــد وتجـــــــاوز
الــرأسمــاليـة". ويـرى أن هــذا التحـليل انـحصـر
موضـوعياً في أوربا الغربية، وكرس مادة أبحاثه
للفتـرة من الـقرن الـسادس عـشر وحـتى الـقرن
الـتـــاسع عــشـــر... "ومهـمـــة نقـــد الـــرأسـمـــالـيـــة
وتحلـيل أشكالهـا المتطـورة، المتحولـة باسـتمرار،
والـبحث عـن سبل تجـاوزهــا مهمــة راهنــة، وهي
أســاس اسـتمــرار المــاركــسيــة مــا بعــد مــاركـس".
وهــذا مــا راهـنت وتــراهـن علـيه المــاركــسيــة بعــد

رحيل ماركس. 
كــان المـيــدان الــذي كـــرس له مــاركــس جلّ وقـته
وجهده الـفكري هـو ميـدان المجتمع والاقتـصاد
الــسيــاسـي. وعنــدئــذ لـم ينـطلـق من مـسـلمــات
إيـديـولـوجيـة مـسبقـة، بل خـاض معـانـاة قـراءة
الواقع )الـرأسمـالي( ليكـتشف أن "العلاقـة بين
رأس المـال والعمل هـي المحور الـذي يرتكـز عليه
كـامـل نظــامنـا الـراهـن" وأن "العمل هــو مصـدر
كل أنواع الـثروات ومقياس كـل القيم.. إن قيمة
أي سلعـة تقـاس بـالعـمل اللازم لإنتـاجهـا". وأن
الـرأسمـالي يـسطـو علـى القـيمـة الـزائـدة الـتي
ينتجها العـامل بالعمل الزائـد، الأعلى والأكثر
مـن الـــوقـت الـضـــروري للـتعـــويـض عـن الأجـــر.
وكل القيمة الزائدة، مهمـا كانت الطريقة التي
تـتــــوزع بهـــا كــــربح رأسـمـــالــي، أو ريع عقـــاري أو
ضـريبـة.. الخ هـي عمل غيـر مدفـوع الأجر كـما
يلخصه أنجلس.. وبحسب مـاركس فإن القيمة
الزائدة ليست مـن اختراع المرحلة الـرأسمالية؛
"فحــيــثــمـــــا يـكـــــون هــنـــــاك جـــــزء مــن المجــتــمع
مهيـمنـاً هيـمنـة مـطلقـة علـى استـثمـار وسـائل
الإنتـاج، فـإن الـشغـيل عبـداً كــان أو قنـاً أو حـراً
مـــــرغـــم علـــــى أن يـــــؤدي )إلـــــى جـــــانـــب العـــمل

   حـــــاول المفـكــــرون الـبــــرجــــوازيــــون الـنــيل مـن
علـمـيــــة المــــاركـــسـيـــــة بجــــريــــرة اسـتــطـــــالاتهــــا
الإيـديـولــوجيــة علـى يــد كثــر من المـتمـركــسين
الــدوغـمــائـيـين. وهــا هــو ريمـــون رويه في كـتـــابه
)المـمــــارســــة الإيــــديــــولــــوجـيــــة( والــــذي يـــصف
الإيـديـولـوجيـا )العقـائـديـة( بـأنهــا ؛ " نظـريـة،
مزورة، مبسـطة، غير مـتحققة، منظـومة تأويل
يـتكئ أصحـابهــا عليهـا بصـورة اعتقـاديــة كيمـا
يطلقـوا أحكـامهم علـى المجتمع، وعـلى الحـياة
الإنـــســــانـيــــة" يـــضع المــــاركـــسـيـين إلــــى جــــانـب
العـرقيين وعلماء الـتحليل النفسـي )كذا( عادّاً
إياهـم )جميعهم( عقـائديين "يعـتنقون تعـريفاً
مشـوهاً بجـرأة عن العلم، لا علـى اعتبـار العلم
طريقـة تجريبـية مشفـوعة بالـتحقيق، بل على
أنه قراءة مسلحـة تُرجع )الجلي( الظـاهر، إلى

)الكامن( وتعتبر الكامن وحده هو الواقع".
يــضع الـتـــوسـيـــر عـــام 1845 فــــاصلاً حـــاداً بـين
مـــــاركـــس الـــشـــــاب/ الإيـــــديـــــولـــــوجـي الحـــــالـم،
وماركس النـاضج الذي بات يتخلـى عن النزعة
الإنسـانيـة ذات الطـابع البـرجـوازي الطـوبـاوي،
ويضـع أسس )المـاديـة التـاريخيـة( بعـدِّهـا علمـاً
يرتكـز على جـهاز مفـاهيمـي مبتكـر انتقل معه
إلــى إشكـــاليــة علـميــة جــديــدة. ويـسـتنــد ذلك
الجهـــاز إلـــى مــصــطـلحـــات مـن قـبـيـل )أسلـــوب
الإنتـاج، قــوى الإنتـاج، علاقــات الإنتــاج، البـنيـة
الـتحـتيــة، البـنيــة الفــوقيـة، الـصـراع الـطبـقي،
الخ(. وعلى وفق هذا المنـظور فرّق التوسير بين
مثــاليــة النـزعـة الإنـســانيـة الـتي لا يمـكنهـا أن
تــتــــــوافـق مع أطــــــروحــــــة الاشــتــــــراكــيــــــة، وبــين
الاشتــراكيـة الـتي هـي مفهـوم علـمي. فــالنـزعـة
الإنسانيـة ذات محتوى أخلاقي مثـالي "تؤسس
الـتـــاريخ والــسـيـــاســـة علـــى مـــاهـيـــة الإنــســـان".
وتــسـتعـيـــر مـصــطلحـــات مـن قـبـيل الاسـتلاب،
والـنـــزعـــة أو الغـــائـيـــة الـتـــاريخـيـــة، وتفـــشل في
التعـرف على الـواقع التـاريخي، بل إنهـا تموهه
فـيمـا الأمــر يتــطلب طـرح المـشــاكل وتــسمـيتهـا
بـــأسمــاء علـميـــة. وهنــا يـتحـــدث التـــوسيـــر عن
نـــزعـــة لا إنــســـانـيـــة، نــظـــريــــة )علـمـيـــة( عـنـــد

ماركس.. يقول:
" إن النـزعة اللاإنـسانـية النـظريـة عند مـاركس
ــــــــر الـــتـــــــشــكـــيـلات تـعـــنـــي إذن، رفـــــض تـفـــــــســـي
الاجـتمــاعيـة وتــاريخهـا، تــأسيـسـاً علــى مفهـوم
عـن الإنسان له ادعـاءات نظريـة )= علمية(؛ أي
الإنـســان كــذات مــالكــة لـــرغبــاتهــا، ولأفكــارهــا،

ولأفعالها ونضالاتها".
فكــانـت القـطـيعــة الـتي أسـس لهــا مــاركــس هي
مع الـنزعـة الإنسـانيـة المثـاليـة. هذه الـقطيـعة،
ويــــــا للــمفـــــارقـــــة، جـعلــته لا يــنـــطلـق بحــــســب
)الـتوسـير( مـن الإنسـان، من أجل أن يصـل إلى
البـشـر الـواقعـيين.وكــان التــوسيـر قـد اسـتنجـد
بمفـاهيـم ومنـاهج البـنيـويــة والابسـتمـولـوجيـا
كي يعـود بنا إلـى ماركس ويـزيل عنه ما علق به
من بقايا الفلسفة المثالية )الألمانية(، فالتاريخ
كمـا يؤكـد، ليـس له ذات بل محـرك هو الـصراع
الـطبقي، وأن الـتشكـيلات الاجتمـاعيـة وتكـوين
معــرفــة )علـميــة( عـنهــا لا تـتحــدد بــالــطبـيعــة
الإنـســـانيــة، وإنمــا هـي "علاقــة؛ علاقـــة الإنتــاج

التي تشكل وحدة مع البنية التحتية".
فــالنـزعـة الإنـســانيـة هـي أداة بيــد البـرجـوازيـة
لحـجـــب الجــــــــوهــــــــر الاســـتـغـلالـــي لـلـــنـــــظــــــــام
الــرأسمــالـي، وإخفــاء ضــراوة الـصــراع الـطبـقي
الـذي تـتلخـص به حـركــة التــاريخ كمـا جـاء في
ديـبــــاجــــة )الـبـيــــان الـــشـيــــوعـي(. وقــــد تفــــانــــى
الـتـــوسـيـــر "في بـنـــاء تـصـــور خـــاص عــن )العلـم
المـاركسي( الذي لا تعـرف كنهه وأسراره إلا تلك
الفئــة المتخـصصـة، المـتنـورة، المـالكـة للـحقيقـة،
والمـؤهلة وحـدها للـممارسـة النظـرية، والعـارفة

الخبيرة بالحدود بين العلم والإيديولوجيا".
ارتـــأى الـتـــوسـيـــر قـــراءة كـتـــاب )رأس المـــال( مـن
وجهــة الـنـظـــر الفلــسفـيــة، وتـبـيـــان مكــانـته في
تاريخ المعـرفة، فـأخضع قـراءته لمنهجـية علـمية
صـــارمـــة تــسـتعـيـــر، كـمـــا قلـنـــا، مـن الـبـنـيـــويـــة
والابـــسـتـمــــولــــوجـيــــا كـثــــراً مــن مفــــاهـيــمهــــا.
ومنطلقاً من فرضيـة أن الماركسية تنطوي على
نـزعــة مضـادة للإنـسـان والتـاريخ، مـثلمـا قـالت
الــبــنــيـــــويـــــة. فــمـــــاركــــس لــم يــبـــــدأ مــن الـــــذات
الإنــســـانـيـــة وإنمـــا مـن الـبـنـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة،
فــــالـتــــاريخ لـن يـكــــون نـتــــاجــــاً لفـعل الإنـــســــان
وإرادته، بل هــو حـصـيلـــة تفـــاعل قــوى وبـنـيــات
محددة. إي أن حـركته موضوعيـة، مستقلة عن

إرادة البشر، وحتمية في مسارها. 
من حـقنــا أن نفـــرّق بين مــاركـس المـسـتغــرق في
الـرؤية الـتاريخـية، ومـاركس المهـووس بالـرؤيا..
بـين ماركـس )العالـم الاقتصـادي والمنظّـر الذي
يـــدرس ويفــسـّـر الـــواقع والـتـــاريخ لـيكــشف عـن
حــركـتهـمــا الـــداخلـيــة وقــوانـيـنهـمــا( ومــاركــس
الحـالـم بمجتـمع )من كل حـسب طـاقـته، ولكل
حــسـب حـــاجـتـه(. ولكـن بـين مـــاركــس العـــالـم/
دارس الــواقـع، وبين مــاركـس الحــالم/ الـنبــوئي
خـيط رابـط. وعمـومـاً تعـرّض مـاركـس النبـوئي
للـتسفـيه، من قبـل منتقـديه، أكثـر ممـا تعـرض
له مـــاركــس الـنـــاقــــد للــمجـتــمع الـــرأسـمـــالـي،
والعالم المحلل الذي وضع نـظرية في الاقتصاد
الــسيـاسـي. ولكـن، في نهـايـة المـطــاف، ليــس من
الـصـواب إدانـة مـاركـس الإيـديـولــوجي الحــالم
لمــصلحـــة مـــاركـــس العـــالـم، ورفــض الأول كلـيـــاً
والاحـتفــاء بــالثــانـي كمــا لــو أننــا أمــام كــائـنين
مختلفـين مثلمـا فعل الـتوسـير. ولقـد احتفظ
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  رأى كارل ماركس
في الإيديولوجيا عقيدة
مضللة، مخادعة
مهمتها حجب الواقع
ببشاعته وصراعاته
وتناقضاته عن نظر
الناس، لا سيما
الطبقات المضطهدة
)بفتح الطاء(. أو هي
وعي زائف، يصدر عن
عالم زائف، وبذا هي
أداة من أدوات
الطبقات المهيمنة
والسلطات الحاكمة
لإدامة هيمنتها
وحكمها. وأخطر تلك
الإيديولوجيات هي
التي يجري إضفاء
طابع القداسة عليها،
كما لو أنها رسالة قوة
علوية، مفارقة، جبارة
تخدِّر النفوس
والعقول، وتزرع
القناعة بأن ما هو
واقع هو في الوقت
نفسه حقيقي
ومعقول، ومقدرّ، لا
محيد عنه. ولكن؛
أليس في فكر ماركس
ذاته عوالق
إيديولوجية، وأحلام
هي وليدة الجانب
العاطفي الانفعالي
من شخصيته، ولا سيما
في المرحلة المبكرة
من حياته السياسية
والفكرية.. عوالق
إيديولوجية وأحلام لا
يمكننا مطلقاً إثباتها
بالتحليل العلمي
المستند إلى معطيات
واقع تاريخي عياني؟.


